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 آيات الغيث في القرآن الكريم عنوان الخطبة
/شدة حاجة المخلوقات 2/الحث على التفكر وثمراته 1 عناصر الخطبة 

/تأملات في بعض الآيات التي تتحدث عن 3إلى الماء 
 نزول المطر

 لمجيد الدهيشي داعب الشيخ
 6 حاتف الصعدد 

 : الخطُْبَةُ الُأولَى 
 

ربنا    :اللهعباد   دعانا  خلقه إ  -تعالى-لقد  عظيم  في  والتدبر  التفكر  لى 
  وَالن  هَارِ   الل يْلِ   وَاخْتِلََفِ   وَالَْْرْضِ   الس مَاوَاتِ   خَلْقِ   فِ   إِن  )   :فقال  ، وتدبيره
الآيات   ؛[190:  عمران  آل(]الْْلَْبَابِ   لُِْولِ   لََيََت   من  فيها  لما  وذلك 
وينبه    ،فئدة الصادقينأويجذب    ،ويقنع المتفكرين  ، مما يبهر الناظرين  ،العجيبة

 .وقدرته -تعالى-عظمة الله  إلى  العقول النيرة
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الله   الآيات   وليأ  -تعالى-وخص  بهذه  العقولأوهم    الألباب  لأنهم    ؛ولو 
الألباب    وليأثم وصف    ،أبصارهمليها بعقولهم قبل  إالناظرون    ،المنتفعون بها 

:  عمران  آل(]جُنُوبِِِمْ   وَعَلَى   وَقُ عُودًا  قِيَامًا  اللّ َ   يَذْكُرُونَ   ال ذِينَ )نهم  بأ
جميع    :أي؛  [191  الس مَاوَاتِ   خَلْقِ   فِ   وَيَ تَ فَك رُونَ )نهم  أو   ،حوالهمأفي 

، فاذا تفكروا ليستدلوا بها على المقصود منها  ؛[191:  عمران  آل(]وَالَْْرْضِ 
لم  أعرفوا   الله  فيقولونن  عبثاً    بََطِلًَ   هَذَا  خَلَقْتَ   مَا  ربَ  نَا)   :يخلقها 

 .عن كل ما لا يليق بجلالك  ،[191: عمران آل(]سُبْحَانَكَ 
 

  يَ نْظُرُونَ   أَفَلََ )   ؛ التأمل والتفكر في غير ما آيةإلى    وقد دعينا في كتاب ربنا
بِلِ   إِلَ    كَيْفَ   الْْبَِالِ   وَإِلَ   *  رفُِعَتْ   كَيْفَ   الس مَاءِ   وَإِلَ   *  خُلِقَتْ   كَيْفَ   الِْْ

  فِ   إِن  )  ،[20  -  17:  الغاشية(]سُطِحَتْ   كَيْفَ   الَْْرْضِ   وَإِلَ   *  نُصِبَتْ 
 دَاب ة    مِنْ   يَ بُث    وَمَا  خَلْقِكُمْ   وَفِ   *  للِْمُؤْمِنِيَ   لََيََت    وَالَْْرْضِ   الس مَاوَاتِ 

 الس مَاءِ   مِنَ   اللّ ُ   أنَْ زَلَ   وَمَا  وَالن  هَارِ   الل يْلِ   وَاخْتِلََفِ   *   يوُقِنُونَ   لِقَوْم    آيََت  
  لِقَوْم    آيََت    الرِ يََحِ   وَتَصْريِفِ   مَوْتِِاَ  بَ عْدَ   الَْْرْضَ   بِهِ   فأََحْيَا  رِزْق    مِنْ 

  أنَْ فُسِكُمْ   وَفِ   *   للِْمُوقِنِيَ   آيََت    الَْْرْضِ   وَفِ )  ،[5  -  3:  الجاثية(]يَ عْقِلُونَ 



 6 من  3  

 -  20:  الذاريات (]تُوعَدُونَ   وَمَا  رِزْقُكُمْ   الس مَاءِ   وَفِ   *  تُ بْصِرُونَ   أَفَلََ 
22] . 

 
  الْمَاءِ   مِنَ   وَجَعَلْنَا )  ؛-ذن الله بإ-ففيه الحياة    كلنا يسأل الله الغيث:  عباد الله 

يأنس بنزوله ويطرب له   وكلنا  ،[30:  الأنبياء (]يُ ؤْمِنُونَ   أَفَلََ   حَي     شَيْء    كُل  
توالىإ عاجلاً ذا  أثره  وننتظر  البشر   ،،  دأب   الَْْيِْ   لُِِب ِ   وَإِن هُ ) ؛وهذا 

وهي    ،[8:  العاديات (]لَشَدِيد   القرآنية  الآيات  في  نتأمل  بنا  تعالوا  ولكن 
الغيث عن  وبعده  ،تتحدث  قبله  الناس  أحوال  أثره  ،وتصف    ،وتستعرض 

 .بعض العبر التي ينبغي استحضارها ونقف وقفات عجلى حول 
 
الروم  سورة    فِ   فَ يَ بْسُطهُُ   سَحَابًَ   فَ تثُِيُ   الرِ يََحَ   يُ رْسِلُ   ال ذِي  اللّ ُ )  :ففي 

 فإَِذَا  خِلََلِهِ   مِنْ   يََْرُجُ   الْوَدْقَ   فَتََىَ  كِسَفًا  وَيََْعَلُهُ   يَشَاءُ   كَيْفَ   الس مَاءِ 
-يخبر    ،[48:  الروم(] يَسْتَ بْشِرُونَ   هُمْ   إِذَا  عِبَادِهِ   مِنْ   يَشَاءُ   مَنْ   بِهِ   أَصَابَ 
نعمته    -سبحانه وتمام  قدرته  السحاب أعن كمال  فتثير  الرياح  يرسل   ،نه 

يريدها   التي  الحالة  على  ويتسع  السماء  في  يجعل    ،-سبحانه-فيتمدد  ثم 
-فترى الودق    ،قد طبق بعضه على بعض  -ثخينا  :أي-السحاب كسفا  
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المتفرقة الصغار  النقط  السحاب   -وهو  الماء مرة    ،تنزل من خلال  نزل  فلو 
عليه وقع  ما  لأفسد  الغيإف  ، واحدة  نزل  استبشروا  ذا  الله  عباد  على  ث 

 .اوفرحو 
 

  فِ   يَ نَابيِعَ   فَسَلَكَهُ   مَاءً   الس مَاءِ   مِنَ   أنَْ زَلَ   اللّ َ   أَن    تَ رَ   أَلَْ )  :وفي سورة الزمر
  يََْعَلُهُ   ثُ    مُصْفَرًّا  فَتََاَهُ   يهَِيجُ   ثُ    ألَْوَانهُُ   مُُتَْلِفًا  زَرْعًا  بِهِ   يَُْرجُِ   ثُ    الَْْرْضِ 
سورة   ،[21:  الزمر (]الْْلَْبَابِ   لُِْولِ   لَذكِْرَى  ذَلِكَ   فِ   إِن    حُطاَمًا وفي 
  مِنَ   وَأنَْ زَلْنَا  رَحْْتَِهِ   يَدَيْ   بَيَْ   بُشْرًا   الرِ يََحَ   أَرْسَلَ   ال ذِي  وَهُوَ )  :الفرقان
تًا  بَ لْدَةً   بِهِ   لنُِحْيِيَ   *  طَهُوراً  مَاءً   الس مَاءِ   أنَْ عَامًا   خَلَقْنَا  مِ ا  وَنُسْقِيَهُ   مَي ْ
نَ هُمْ   صَر فْ نَاهُ   وَلَقَدْ   *  كَثِياً  وَأَنََسِي     إِلّ    الن اسِ   أَكْثَ رُ   فأََبَ   ليَِذ ك رُوا   بَ ي ْ
الذي يرسل الرياح    -سبحانه -فهو وحده    ،[50  -  48:  الفرقان(]كُفُوراً

وليستعدوا   ، ليقع استبشار العباد بالمطر  ؛مبشرات بين يدي رحمته وهو المطر
   .ن يفاجئهم دفعة واحدةأ له قبل

 
 ،فتحيى به الأرض الميتة  ؛طهورا مباركا  ماءً   -تعالىالله    ذنبإ-ثم ينزل المطر  

و  نباتاتها  والأنعاموتختلف  الناس  مما يأكل  ابن كثير  ،زروعها   وَلَقَدْ )"  : قال 
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نَ هُمْ   صَر فْ نَاهُ  هذه  : أي  (؛ ليَِذ ك رُوا  بَ ي ْ دون  الأرض  هذه  وسقنا    ،أمطرنا 
وجاوزها وتعداها  الأرض  على  الأخرىإلى    السحاب  مطرتها أف  ،الأرض 

وله في ذلك الحجة البالغة    ،والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء  ،وكفتها
القاطعة من   : ليس عام بأكثر مطرقال ابن مسعود وابن عباس  ، والحكمة 

يشاء  ،عام يصرفه كيف  الله  الآية  ،ولكن  قرأ  نَ هُمْ   صَر فْ نَاهُ   وَلَقَدْ )   : ثم    بَ ي ْ
 (". ليَِذ ك رُوا

 
الشورى   وَيَ نْشُرُ   قَ نَطُوا  مَا  بَ عْدِ   مِنْ   الْغَيْثَ   يُ نَ زِ لُ   ال ذِي  وَهُوَ )  :وفي سورة 

  اللّ َ   أَن    تَ رَ   أَلَْ )  :وفي سورة النور  ،[28:  الشورى(]الِْمَِيدُ   الْوَلِ    وَهُوَ   رَحْْتََهُ 
نَهُ   يُ ؤَلِ فُ   ثُ    سَحَابًَ   يُ زْجِي  خِلََلِهِ   مِنْ   يََْرُجُ   الْوَدْقَ   فَتََىَ   ركَُامًا  يََْعَلُهُ   ثُ    بَ ي ْ
  وَيَصْرفِهُُ   يَشَاءُ   مَنْ   بِهِ   فَ يُصِيبُ   بَ رَد    مِنْ   فِيهَا  جِبَال    مِنْ   الس مَاءِ   مِنَ   وَيُ نَ زِ لُ 

  وَالن  هَارَ  الل يْلَ  اللّ ُ  يُ قَلِ بُ *   بَِلْْبَْصَارِ  يَذْهَبُ  بَ رْقِهِ  سَنَا يَكَادُ  يَشَاءُ  مَنْ  عَنْ 
  -سبحانه-فهو    ،[44  ، 43:  النور(]الْْبَْصَارِ   لُِْولِ   لَعِبْْةًَ   ذَلِكَ   فِ   إِن  

بينها يؤلف  السحاب ثم  القطع من  فيجعله سحابا متراكما    ، الذي يسوق 
ليحصل بها الانتفاع من دون    ؛ ثم ينزل المطر منه نقطا متفرقة  ،مثل الجبال
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يتلف ما يصيبه  ،ضرر فيصيب به    ،وتارة ينزل الله من ذلك السحاب برداً 
   . هيكاد ضوء برقه يذهب بالأبصار من شدت ،من يشاء ويصرفه عمن يشاء

 
  حَتّ    رَحْْتَِهِ   يَدَيْ   بَيَْ   بُشْرًا   الر يََِحَ   يُ رْسِلُ   ال ذِي  وَهُوَ )  :وفي سورة الأعراف

 مِنْ   بِهِ   فأََخْرَجْنَا  الْمَاءَ   بِهِ   فأَنَْ زَلْنَا   مَيِ ت    لبَِ لَد    سُقْنَاهُ   ثقَِالًّ   سَحَابًَ   أَقَ ل تْ   إِذَا
ما ف  ،[57:  الأعراف(] تَذكَ رُونَ   لَعَل كُمْ   الْمَوْتَى  نُُْرجُِ   كَذَلِكَ   الث مَرَاتِ   كُل ِ 

 .-تعالى-ما حولنا من بديع صنع الله  التفكر فيإلى أحرانا 
 

 تدل على أنه واحدُ ***  وفي كل شيء له آية
 

الشاكرين  ،المتفكرين في آلائك  ،اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين الشاكرين
   .لنعمائك 

 


